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مطالب السمو ° 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم 

أما بعمد: 

این غا تلبت طر نك ن تات کر ی الاب خد شاا 
أقوياء الأحساد» يتفجر ماء الحياة قي عروقهم. يتوثبون توثب 
السعيد لاقى فرصته وأمنيته إلا أنك - مع ذلك - تحد فيهم مما 
قد شاحت وهرمت» فهم بمتدون في حياة اللهو والشرف 
وينكمشون قي حياة الجحد والحزم» فأصعب الأعمال وأشقها على 
الرحال يختصرها الشاب منهم بطرفة ساذجة تتلاشى كومضة 
البرق» ويبقى العمل الشاق ينتظر الرحل. 

إن هؤلاء الشباب أهملوا صغائر الأمور» وانغمسوا ق هوهم 
حٽ عادت هم هذه الصغائر من المستحيلات الى اچ ا 
معجزة من عند الله. 

إن هؤلاء الشباب الذين تتأذى من مس الريح خحدودهم» 
ومن لمس الحرير أصابعهم» هؤلاء الذين يقومون بدور المؤنث 
الجازي لا مكان هم في الحياة الجادة المتوثبة نحو المعالي؛ فههم 
كالحاشية المحتزلة على كتاب الحياةء وما أكثر هذا الصنف 


: مطالب السمو 


المريض من الشباب في العام الإسلامي اليوم وحيثما قلبت نظرك 
ف رضن السلفين .الو اسعة برك إلبك الطرف متكسر ا باكا ن 
هول مصاب المسلمين قي شبايمم. 

ومع هذا الواقع المؤ لم والحقيقة المرة» بحد طائفة من الشباب 
الأطهار تتفجر الأحلاق الرضية في حياتمم تفجر الينابيع في الأرض 
الخصبة» وتلمح على جبين كل واحد منهم صرامة الحد» وعلى 
شفة كل واحد منهم ابتسامة الرضى والحب» وقي أعمال كل واحد 
منهم سيرة صحابي جليل» حياتمم شعلة متقدة بين حق الله عز وحل 
وحق الناس» إِفُم المؤمنون الأفذاذ الذين عناهم الشاعر بقوله: 
المؤمن الفذ من ضمت جوانحه ديتا تؤرقه دومًا قضاياه 
حرب على الكفر سلمٌ بين وللمحارم حد ما تعداه 
مهما تطاولت الأيام فهو على لباته تزرع الآمال مناه 
وإن دعا لجهاد الخصم داعية بالروح والمال والإقدام لباه 
إمامه المصطفى والوحي منهجه والله غايته والحق دعواه 

مم الطراز الأمثل الذي تعقد عليه الخناصر ويشار إليه بالبنان 
فإلى هؤلاء الذين انتصروا على حياة اللهو والترف إلى أنصار الأمة 
الجدد. 
لئن عرف التاريخ أوسًا وخزرجًا 

فلله أوس قادمون وخرزج 
وإن سجوف الغيب تفي طلانعًا 
جاهدة رغم الزعازع تخرج 


مطالب السمو ١‏ 


إليهم أهدي خفقات قلي الملتهبة المعطرة ببخور الصدق 
والحرص. 
ولیس بتزويق اللسان وصوغه ولکنه قد خالط اللحم والدما 
مشاغل الحياة وعوارض الفناء. حفقات تحمل مطالب سمو يجب أن 
تتوفر في شباب الأمة القيادي. 


۸ مطالب السمو 
عضب الحياة 


إن الشباب هم عصب الحياة في الأمة» وإن اشد فقر يعكن أن 
يلحق بالأمة هو الفقر بالرحال» فالأمم تستطيع أن تعالح الفقر قي 
جميع أمورها أما إذا أصيبت بقحط في رحاهها فتلك الداهية الي 
تسلب الأمة قوها ولقتها بنفسهاء قال (ستورث): «قيمة الملكة 
تتوقف على قيمة أفرادها»» ومن أجل ذلك تبذل الأمم الأموال 
المائلة في صناعة هؤلاء الرجال» وإيجادهم بفكرهم وعلمهم حن 
ها ف اا ي ر ااه وا اصق القافر حن قال 
وخيرٌ الصناعات صنع الرجال فهم أسٌ مضنا والعماذ 
على الدين والعلم تبنى النفوس وبالحد صرح العالي يشاد 

وأمة الإسلام اليوم هي بأمس الجحاحة إلى هؤلاء الشباب 
الرحال الأقوياء حسدًا وروحًا. 

يقول إقبال: 
خلت المشاعر من حرارة يأسًا كما خلت القلوب من 
الصوم والصلوات ملء ديارنا والحج للبيت العنقيق وزمزم 
كل المشاعر لا تزال كعهمدها لا ينقص الإسلام غير الملسلم 

والمسلم الذي تريده الأمة لقيادقا وصنع بحدها ليس بذلك 
الإنسان الذي استند إلى جدار الأمنيات يبذل عطايا الأوهام لأمته 


طالب الس ۹ 


بلا حساب» وليس بذلك الإنسان الذي يعيش ق دنياه بعين ملؤها 
شهواتماء فحياته حب وعشق لكنه من الحب الذي يهوي من القلب 
ار ر الس ا زيمن دل الماد لدي تدر اله ر كود 
القز التحفت بالحرير ورا حرج من ذلك الحرير الخيط الذي تشنق 
به» لا فهؤلاء كبر عيوبنا الي نففذ منها أعداؤنا إلى حياتنا 
فسمموها: 
ما دخل اليهود من حدودنا 
وإنغا 
تسربوا كالمل من عيوبنا 

وإنما المسلم الذي تريده الأمة هو الشاب صاحب القلب النقي 
والنفس المشرقة والعقل الذكي» الشاب التوثب بالحياة الدافعة 
الزاحرة بكل ما هو عظيم لأنه من نسل العظماء والتدئ يخيش 
بعين امتلأت .مآسي الأمة وآلامها فهو المعذب والمسهد حي يذب 
عن أمته الأذى» هو الشاب صاحب الحياة المضيئة لأن حياته قبس 
من نور الحقيقة یتلوی وتد ویندفع لا سکون له ولا خود يضيء 
للأحيال على مر القرون لا تخمده فتنة ولا يقيده الحديد لأنه بفكرته 
قبل أن يکون بجسده. 

إن الأمة تريد جيلا من الشباب المؤمن الذي امتلاً بصفات 
E AD‏ يا أبيًا يفلح الآفاق البشرية ليبذر بذرة 
الخير: 


۰ \ مطالب السمو 


ا سےا ون 
وينكش التاريخ ممن جذوره 
وينكش الفكر من الأعماق 
نري جيلاً قادما مختلف اللامح“ 
لايغفر لأخحطاءلايسامح 
لاينحن لايرف الفاق 
نريد جلا راتشةاعملاق 
هذا الجيل الفذ والشباب الطموح يجب أن تتوفر فيه مطالب 
سامية» ويجب عليه السعي الحاد المثمر حي يكتسبها ولو كانت قرن 
ال 


)١(‏ فلا فرق الأسود والأبيض والأحمر والأصفر إلا بالتقوى. 


مطالب السمو 3 


من لم تشغله العظائم شغلته الصغائر 


حقيقة يجب مراعاها قي مرحلة السير لاكتساب مطالب السمو 
فإن لم تشغلها بالعظائم شغاتها الصغائر» وإن لم تعملها في الحير 
عملت هي قي الشر» إن في النفوس ركونًا إلى اللذيذ والهين ونفورا 
من المكروه والشاق فارفع نفسك ما استطعت إلى النافع الشاق»› 
ورضها وسسها حن تالف جلائل الأمور» وتطمع إلى معاليها غم 
تنفر من كل دنية وترباً عن كل صغيرة» علمها التحلييق تكره 
الإإسفاف وعرفها الع تنفر من الذل» وأذقها اللذات الروحية 
العظيمة تحتقر اللذات الحسية الحقيرة» في النفوس رفعة وضعة وفيها 
عفة وشره» وخير وشر» وفجور وبر» فأيقظوا فيها عواطف الحير 
وتعهدوا فيها حوانب البر» ولا تدعوها لنزعاها فتسف وتخلد إلى 
الأرض وترض بالدنية» وتسكن إلى اين اللذيذ حن يستعصي 
داؤها ويصعب شفاؤ ها . 
املأن بالتوحيد قلا وإلا ملأت ەمعابدالأونان 
واشغل النفس بالمعالي وإلا شغلتها وساوس الشيطان 


فهما طريقان لا بد من سلوك أحتهاء فمن أراد السمو والعلو 
اتخذ الطريق الصعب المليء بالأشواك والآفات غير أَمُا أشواك 
وآفات سريعة الذهاب والتلاشي ثم تعقبها الجنات الوارفة والأفمار 
العذبة والأزهار الشذية والأطعمة اللذيذة» وأما الطريق الآحر فهو 
الطريق السهل المنظر الذي هفو إليه النفس بجبلتها إذ فيه ما تشتهيه 


)١(‏ الشوارد ص ۷ء 


٢‏ مطالب السمو 


من لذة وشهوة ومرح وفرح ولكن يعقب ذلك الغصص الي لا 
تسيغها الأنمار» والنار الي لا تطفعها البحار. 

وأنا وأنت أيها الأخ المبارك قد اتخذا الطريق الأول رغم ما فيه 
من غديات؟ لأا رضبنا بلله ربا وبالرسول 5 قدوة فما أحيلى 
الصعوبات إذ ها نحقق رجولتنا وقوتنا فوم مِنَ الْمُوْمِنينَ رجَال صَدقوا 
ما عَاهَدوا الله عَلَيْهِ 4 [الأحزاب: ۲۳] ويا تشتعل نار التحدي ي 
قلوبناء تلك النار الي تصنع العبقريات وتدفعها E‏ 
العالي مترفعة عن مطامع الدنيا الترابية. فهلم إلى المسير يا أحي حي 
نقطع طريقنا العسير» وهلم يا أحي حن نلأ قلوبنا وعقولنا هذه 
لطالب العالية ونحققها في نفوسنا حى تكون واقعًا حيًا يدب على 
وجه الأرض مصلحًا وهاديًا: 
مشى يحدوه منهجه الإمهي أب في عقيدته ياهي 
بنط طريقه يقظا وقورًا ويرقب سبره خوف المعاه 
مشى والحق يملا أصغريه حصيف الرأي ماض بانتباه 


وإننا: سنمضي .. 
nm‏ 
تعانقھ ا1ا ST‏ 
جى به الس فرق ادير 
فعا ا الدز يب خت 
قوافلنا من شلذاه النضير 
ومهما يكن في بقايا الطريق 
ا یک ن تک 


مطالب السمو ۰ 


املطلب الأول 
الإخلاص سبيل الخواص 


شوائب الشرك قال الله تبارك وتعالى: أل لله الذَينْ الخالص 4 
[الزمر: ۳]» وقال تعالى: وما أُمِرُوا إلا عدوا الله مُخلصين لَه 
الدين حتفاء ٩‏ [البينة: ]١‏ وبمذه الحقيقة يتبين أن الإخحلاص 
وحده يقود إلى شفافية القلب وصفاء الروح لأن المؤمن لا يفكر 
بعده إلا في عظمة ربه ولا يتوحه إلا إلى خالقه فلا يضيره متاععب 
المبطين و لا نداء المرجحفين ولا يقعده فتور المابطين» بالإخحلاص تتغیر 
النفس وتصفو حي تكون كالمصباح الزاهر وبه تير النفس من 
الواقع لمو م. وجميل هو قول الإمام ابن القيم: «فاللإحلاص سبیل 
الخلاص». 

والإحلاص يولد العزة الكاملة في القلوب المؤمنة فيحصل 
حاطب أهل الحق من أصحابه يوم أن ضيعوا حقيقة الإخحلاص «... 
إنكم أصيعو سسا لله آهل الق وسكه عله جيف فرة 
الإحلاص ولم تحصروا مقصدكم في رضا الله تعالى»". 


(۱) معارج القبول ص: ٤٤۳‏ ج٠.‏ 
(۲) مفتاح دار السعادة ص: ۷۲. 


(۳) محموعة عصا موسی ص: .۳٠۱۸‏ 


٤‏ مطالب السمو 
فإذا تفرق المسلمون وتحملت قلوهم الضغينة أصبحوا قشرًا بلا 


لب يقول عبد القادر الجيلان «الإحلاص لب الأقوال والأفعال لاما 
إذا حلت منه كانت قشرًا بلا لب والقشر لا يصلح إلا للنار»". 


.٠١۳ الفتح الرباني ص:‎ )١( 


مطالب السمو °\ 


أشواق الروح وشهوات الجسد 

أشواق الروح لا تنتهي» ومطالب السمو النفسي لا حد هاء 
والجسم يعارض هذه وتلك» فيجعل من حاجاته وشهوات عصبه 
مورا لا أول لبدايتهاء ولا آحر لنهايتهاء وهو بذلك مجحاول أو 
يحرش الحيوان الراكد وثبته القاتلة لكل معان الخير» وف هذا تتميم 
لعمل إبليس. 

فإذا كان الإحلاص مستيقظًا متاأٌلىع كفاه وأمات أكثر نزغاته 
وسيطر على أغلب نزعاته ووضع لكل رغبة وشهوة حدًا ونماية 
قق قانون ما حب آن پکرن وما لا جب أن کون وهن شتا کان 
الإإاحلاص رقيبًا صارمًا وني غفلة الرقيب أو موته موت السمو في 
جميع معانيه فعلى المسلم الهمام أن يتفقد هذا الملصباح وده بزيته 
بين الفينة والفينة حن يعيش قي النور ليكون من ثم نورًا همدي 
ويضيء. 


أثر الإخلاص في العمل 


إن التعرف على حقيقة الإحلاص يقود الملسلم إلى النظر قي 
كيفية أداء العمل لا في كميته ومن هنا نحد المحلصين لا يفرقون بين 
العمل الصغير والكبير؛ لأن الصغير مع وحود الإحلاص يصبح كبيرًا 
وعظيمًا عظمة الجبال» وعكس القضية صحيح إذ قد يكون العمل 
کبیرًا حًا ولکنه مع فقد الإحلاص یعود صغیرًا حتفرًّا لا تکاد تراه 


3 مطالب السمو 


العين كافباء المنثور إ وقَدِمًا إلى ما عيلُوا من عَمَّل فَجَعَلَاه هََاء 
مورا 4 [الفرقان: ۲۳]. 

وفي أهمية هذا الجزء الرئيسي قي حياة الأعمال قال تعالى: 
فمن كان يرجُوا لقاء رَه فلَعْمَل عَملّا صالحا ولا يرك بواة 
ره أحَدَا 4 [الكهف: »]١٠١‏ قال الإمام ابن كثير: کاو ھان ر کا 
الحا الف ل دان بى ن اها وص اع کر رول 
الله بل»'» وف أحاديث رسول الله كك أمرٌ بالإخلاص وحض 
عليه ودفع لأهله إلى أسمى المراتب وأعلى المقامات حن إذا فعلوا 
ذلك وشدوا ق سيرهم تفتحت هم أبواب السماء: 

قال #: «ما قال عبذ لا إله إلا الله خلصًا إلا فحت له 
أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر»". 


بعض کرات الإخلاص 
-١‏ صحة العبادة لقوله تعالى: «فَمَنْ كان يَرّْجوا لقَاء رَه 
ْمَل عَمَلا صَالحًا ًا يُشرك بعَادَة ربّهِ أحَدَّا 4 [الكهف: .]٠٠١‏ 
۲- نصر الأمة لقوله 4#4: «إنغا ينص الله هذه الأمة بضعيفها 
)( 
بدعوهم وصلاهم وإخلاصهم» . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج۳ ص: ۱۲۱-۱۲۰. 
(۲) صحيح الجامع رقم .)٠١۲٤(‏ 
(۳) صحیح الترغيب والترهیب ج١‏ ص:۷۸. 


مطالب السمو ۱۷ 


۳- العفاف والصيانة من الوقوع في الآثام وحاصة الزناء قال 
الله تعال ميا السبت فى خاة يوسفى: غاية السلا من داعي الإعرا: 
كذلك لتصطرف عَنْه السوء والفخشاء إلَهُ من بادا الْمُخْلَصينَ 4 
[يوسف: ]۲٤‏ كما هي قراءة ابن کثير. 

٤‏ - النجاة من إغواء الشيطان الفاتن المروع الذي يهز الوحدان 
ويأحذ القلب أسیرًاء قال تعالی ذاکرًا ما كان من أمر إبليس من 
حروحه من الحنة مدحورًا وإمداد الله له بالعمر الطويل حين أقسم 
Ss‏ م أعقب هذا القسم باستفناء يعلم 

حقیقته علمًا تامًا لم يحاول أن يغيره أو يدلس فيه: «رلاغويهم 
اھ۴ عبَادَكَ منْهُم الْمُخلَصن 4 [الحجر: ۳۹ء .]٤١‏ 

قال اللإمام أبو حيان: 

«... واستشناهم إبليس لأنه علم أن تزيينه لا يؤثر فيهم وفيه 
دليل على جلالة هذا الوصف وأنه أفضل ما اتصف به الطائع»". 

وا ان غاص الف ن جل له فة دان 
TEE‏ 

ه- صفاء العقيدة» قال تعالى منزهًا نفسه عمًا وصفه به الكفار 
من أن بینه وبين الحنة سسا وذاکرا عباده الخحلصين وم و 
عن مثل هذا الوصف لط سَبْحَان الله عا يَصفون * إلا اة الله 
الْمُخْلَصينَ 4 [الصافات: .]٠٠٠ ٠١۹‏ 
(۱) البحر الحیط جه ص: .۲۹٦۱‏ 

(۲) البحر الحيط ج ه١‏ ص: .٤٤١‏ 
(۳) الظلال جک ٤‏ ص: .۲٠٤۲‏ 
)٤(‏ البحر ج ۷/ .۳١۲‏ 


۱۸ مطالب السمو 


. 4 اصطفاء الله لعبده المحلص لَه مِنْ عبَادا الْمُخْلصن‎ -٦ 

۷- استجابة الدعاء كما قي قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم 
الصخرة فسدت الغار (حديث متفق عليه). 

۸- حبة الخلق للمخلص؛ لأن من أحبه الله أحبه أهل 
الزات وهل رضن 

و الات عك الكين. 

إلى تمرات كثيرة لا يحصيها ع فإذا تبين عظيم أمر الإحلاص 
وأهميته في حياة الإنسان وأعماله وحب على الشاب الطموح أن 
يكون الإحلاص رائده في حياته حن يبلغ المراد ويحقق أهدافه. 


مطالب السمو ۱۹ 


المطلب الغا 
سيرة بطل الأبطال 


إن حياة رسولنا الكريم هي النموذج الأمثل لما حب أن تكون 
عليه حياة الشباب الدعاة أصحاب المعالي. يقول الإمام ابن حزم: 
«من أراد حير الآحرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على 
حاسن الأحلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها فليقتد محمد لل 
ولیستعمل أحلاقه وسیره ما أمکنه ...». وقد کانت حیاته یل 
كما قال ربه: ظفل إن صاټي وسكي وَمَحْيّاي وَمَمَاتي لله رب 
لمن * لا شريك ل4 [الأنعام: ]٠١١‏ حياة كلها مكابدة وجهاد 
ف م اور ر ا ی ر ر و 
التحديات الصارخة وال بدأت بتسفيه عمه أي هب له» ولا يعباً 
بالمحاوف والأهوال. حياة كوهج الشمس فيها الشعلة المتقدة وفيها 
النور والضياء وفيها الطهر والنقاء. لم يكن للنوم تي عينيه مقام 
طويل بل خفقات تمدهد رأسًا مليء علمًا وحزمًا وحرصاء وأي 
نوم يهجم على عين باكية ساهرة على حقوق الله عز وحل» وأي 
كسل وفتور يهجم على قلب مصدوع من الواقع المؤلف الذي 
يعيشة الاس مقصر فن فيه عن الد 
في كفه شعلة مدي وفي فمه بشرى وفي عينيه إصرار أقدار 
وني ملاحه وع وفي دمه بطولة تتحدى كل جبار 


.٠٤ الأحلاق والسير ق مداواة النفوس ص:‎ )١( 


:0 طالب انر 


« م يكن مثله 4 في الصبر والثبات واستقرار النفس واطمغناما 
البقاء الأرضى فهو قد خحلق كذلك ليغلب الحوادث ويتسلط على 
المادة فلا يكون شأنه شأن غيره من الناس تدفنهم معان التراب وهم 
أحياء فوق التراب أو يحدهم الجسم الإنساني من جميع حهاقم 
جدود طباعه e‏ 

إن أتيته في ميدان الدعوة فهو سيد الدعاة وأقدرهم وأحكمهم 
وأفهمهم للواقع الذي يعيشه»› وإن أتيته في ميدان العلم فهو البحر 
النجى الذي لا ساحل له» وإن أتيته في الجهاد فهو الأسد الهصور 
الذي تحتمي به الأبطال عند قراع اشوا ول ال إن فا 
«فعل رجحل عرف الوجحود والموحد فماتت أغراضه وسكنت 
اعتراضاته»“. حياة زاحرة فوارة بكل ما هو عظيم» حن آخر أيام 
حياته قد بلغ يي بالإحلاص في الدعوة الغاية القصوى والنهاية 
العظمى» وبى هذه الأمة بعد أن كانت متقرة أعظم جد وأسمماه 
ورفع الإنسانية من الدرك الأسفل إلى أعالي القمم» فصارت بذلك 
عفيدة وديا بعد آن كائت أمية ووهاء وبذلك استحق أن يرن 


الملصلح الحقيقي للتاريخ. 


أثر السيرة في الصحابة 


ولا أن تأثر السلف الصاح بسيرة رسولنا الكرم لل وتمثلوها 
راف خا ات عل ر جا ر کو ال غر قان فان 


. ۱١۰: وحي القلم ج٣ ص‎ )١( 
. ۲٣١ صيد الخاطر ص:‎ )۲( 


مطالب السمو 


البحر هم عرشًا ولا أن تخلف من بعدهم بقرون عن تمشنل هذه 
السيرة العطرة» ركبوا البحر لأغراضهم وشهواقم فكان البحر مهم 


نعشًاء وما تغير البحر ولكن نفوس الراكبين تغيرت: 


أ دين لك ان اللدى 
كم أب خاصم في الله ابنه 
بامه آمسى يسوس الأرض من 
ويجوب الحبر من م يره 
ناشرًا من فوقه أعلامه 


حول الأفكار عن كل اتجاه 
تدرك الأنفس شيئًا ما عداه 
وأخ حارب في الله أخحاه 
بحلب النوق ومن يرعى الشياه 
غير طيف من خيال في کراه 
تفزع العقبان منها والبزاه 


الواجب خو السيرة المباركة 


«كل ذلك يحتم علينا دراسة السيرة دراسة عمل واقتداء 
وتعرّف دقیق لکل ما تعرّض له رسول الله 5 وصحابته من مواقف 
وأحداث و كيف كان سل وكهم وتصرفهم إزاءها لنأحذ الققدوة 
والعبرة والزاد»" فيا أهل المعالي ويا طلاب السمو هلموا إلى هذه 
السيرة الذكية والمنهل العذب متمثلين قول الله عز ومحل داعا 
المؤمنين: لذ كان لَكَمْ في رَسُول الله اسوه حَسَة لمن كان 
يجو الله وَالْيَومَ الاحرَ 4 اعات 1[ 


.٦١ زاد على الطريق ص:‎ )١( 


5 مطالب السمو 


الطلب الثالث 
العلم وصناعة الرجال 

على الشاب ذي الممة العالية أن يجوز قصبات السبق في محال 
العلم والمراد بالعلم هنا العلم الذي يضع في الرجحل معانيه العظيمة 
ال ترفعه فوق كل ما هو مادي وجنبه فتنة الإغراءات حن يكون 
سدا يقف غنده کل ما فيه معن هدم أو يكون «كالسماءفوق 
الأرض لو تحرّل الناس جميعًا كناسين يثيرون من غبار هذه على 
تلك لما كان مرجع الغبار إلا عليهم وبقيت السماء ضاحكة صافية 
تتلالأً». العلم الذي يكسب رحجله عزعة النفاذ وعزيمة الصبر حي 
تنقلب به حياته الضيقة وعيشه المدقع إلى واحات وارفة الظلال» 
ريا اأعطان ري عن ا اغا اة مي ن فى اقب 

ولشأن العلم الخطير يبدا الوحي الإلهي ب اقرا بام رك 
الي حَلَق 4 [العلق: .]١‏ ويقسم الرب سبحانه بأداة العلم الخالدة: 
إن وَالْقلّم وَمَا يَسْطرُون 4 [القلم: ]١‏ وقد رفع سبحانه أهل العلم 
ی أحسادهم قي الدنيا وأرواحهم وعقوهم 
تعمل عمل أهل الحنة يرع الله الذِينَ آَمَنوا منكم وَالْذِينَ ووا 
العم درجات 4 [اجادلة: ا ال 3ك ق ادات 
والأحاديث الي تبين أهمية العلم وحقيقته وفضيلة رحاله» يققول 
الإمام ابن حجر: «يرفع الله المؤمن العام على المؤمن غير العال 
ورفعة الدرحات تدل على الفضل؛ إذ المراد به كثرة الثواب» ويها 
ترفع الدرجات ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن 


مطالب السمو 


الصيت» والحسية قي الآحرة بعلو المنزلة في الجنة وقوله تعالى: 
لوقل َب زذني عِلْمًا 4 [طه: .]٠٠١‏ واضح الدلالة على فضل 
العلم؛ لأن الله تعالى لم يأمر نبيه بطلب الازدياد من شيء إلا من 


العلم» والمراد بالعلم العلم الشرعي»'. 


أثر العلم 

«العلم يجفل صاحبه ويقلقه عن حالة السكون وي ركه نحو 
التمرد على المواتف الصوارف وقواطع الطريق»". وفي الزمن 
القدم أيام عمر بن عبد العزيز كانت هناك مشاكل مشايمة لما نحن 
عليه» وإحباط وحالة حزن ترهق المؤمنين بسب الفتن والمظا م الي 
تراكمت» فعا جحها عمر بالعلم كما عالجها بالعدل وبانتصابه قدوة 
للأمة في التجرد وابتذال النفس» فكتب لكل وال من ولاته أن «أما 
بعد: فم أهل الفقه ولل نى دك لري ماعل ان 
ججحالسهم ومساجدهم». 


مفتاح کل خير 


يقول الإمام أبو حامد: «تعلموا العلم؛ فإن تعلمه حشية وطلبه 
عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه 


.٠١١ الفتح ج١ ص:‎ )١( 
5 نحو المعالي‎ )۲( 


۲٤‏ مطالب السمو 


صدقة وبذله لأهله قربة وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في 
الخلوة والدليل على الدين والمصير على السراء والضراء والوزير عند 
الأحلاء والقريب عند الغرباء ومنار سبيل الحنة» يرفع الله به أقوامًا 
فيجعلهم قي الخير قادة سادة يقتدى ممم» أدلة على الخير تقتص 
آثارهم» وترمق أفعاهم وترغب الملائكة قي خلتهم»'. 


اقتضاء العلم العمل 


لا بد من اقتران العلم والعمل حن يكون النتاج صحيحًا ثابتًا 
يؤت أكله كل حين «العلم والد والعمل مولود والعلم إمام والعمل 
تابع» والعلم مع العمل كالراوية مع الدراية» فلا تأنس بالعمل ما 
دمت مستوحشا من العلم» ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في 
العمل ولک اخم هما ران قل تبك ها .© 

«هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل». 

«ترحل ب رکته وتبقی غنته. ترنحل شفاعته لك من مولاه 
وينقطع دخوله عليك في حوائجك. ارتحل لكونه بقي قشورًا» فإن 
لب العلم العمل»”. وهكذا يجب أن نكون معشر المسلمين طلاب 
المعالي دعاة إلى العلم عبادا بالتعلم والتعليم. 


.١١/١ الإحياء‎ 0( 

(۲) اقتضاء العلم العمل ص: .١٠١‏ 
(۳) اقتضاء العلم العمل ص: .٠٠‏ 
)٤(‏ الفتح الرباني ص: .٠١‏ 


مطالب السمو Yo‏ 


طالب العلم والكتب 


يحب على طالب العلم ذي الممة العالية أن يجوز الكتب النافعة؛ 
لن فيها مادة نوره الذي به يجيا ويبصرء والمكتبات اليوم تزخر بكم 
هائل من الكتب المفيدة» ينقضي العمر ولا تنقضي» ومن أحل ذلك 
لا ب لطالب العلم من تأصيل أصيل يأحذ بيده في مسالك هذه 
الكتب» ومن حاز أصول كل فن فقد حاز مفاتيح كنوز هذه 
العلوم: 

هناك كتب يجب أن تكون رفيقة العين والقلب» لا يخلو يوم 
من الاطلاع عليها وتفهمها -مع كتب التخحصص الدقيق-. 

-١‏ القرآن الكرم: 


حبل الله المتين» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
رب العا مين نزل به الروح الأمين على قلب رسولنا العظيم بي 
النجاة لمن تمسك به والنور لمن جعله مصباحه» والمرشد الناصح 
والمستشار المؤتمن لمن كان له عقل إا أَنرَلتاه فرآا عَربيً كم 
قلود 4 [بوسف: .]۲١‏ ب[ كاب أثزأة ليك مبارك يبروا ياه 
ولذكَرَ اوو الاب 4 [ص:۲۹]. ٠‏ 

هذا الكتاب العظيم واحب على كل مسلم أن لا غفل عينه 
عن تلاوته ولا يشغل قلبه عن التدبر ق معانيه» وان یکون حاله مع 
هذا القرآن كحال السلف الصا قراءة وتدبرًا» علمًا وفهماء يقول 
عثمان رضي الله عنه: «کنا لا نتجاوز عشر آيات حن نعلم ما فيها 
ونعمل به»» وبفضل توفيق الله» ثم بفضل هذا الكتاب الجيد وحد 


8 مطالب السمو 


في قلب الصحراء جيل قرآن فريد؛ كسا الصحراء القاحلة حلة 
حضراء بقوة إعانه» وهزت صيحته الأرض من مشرقها إلى أقصى 
مغرهاء ودوت فيها تكبيراته نهد قصورًا وتبن أجحادًا» فمن أراد العز 
ففي هذا القرآن ومن أراد النجاة ففي هذا القرآن» ومن أراد الخيرين 
- حيري الدنيا والآحرة - ففي هذا القرآن. 
۲- کكتب التفسیر: 

وخحاصة تفاسير السلف الصالح أصحاب العقيدة الصافية لما فيها 
من صدق العبارة» ووضوح التصور ودقة الملاحظة» وحسن الشرح 
والتوضيح» إن الاعتناء بكتب التفسير واجحب حتمي على طالب 
السمو وبه يفهم المسلم كتاب ربه فهمًا سليمًا ويكون عصمة له 
من القول بلا علم» وما لا يتم الواحب إلا به فهو واجب. 
۳- قراءة حديث رسول الله يل وحفظه والنظر في شروحات 

الأحاديث: 

يقول الإمام ابن الجوزي: «علم الحديث هو الشريعة لأنه مبين 
للقرآن وموضح للحلال والحرام وكاشف عن سيرة الرسول 5 
ا 
٤‏ - كتب السيرة المباركة: 

سيرة البي يلي؛ لأنه الأسوة الحسنة والمثل الأعلى الذي يجب على 
كل مسلم الاحتذاء به؛ حي يكون من إخوانه المنتظرين على الحوض. 


(۱) صید الخاطر ص: .۲٠١‏ 


مطالب السمو ۷ 


-٥‏ قراءة التاريخ عمومًا وسير الصالحين خصوصًا 

إن قي التاريخ لعبرة ومنهاجًا؛ أمم الأرض على احتلاف 
عقوهم ما نضج» وتحصد من تحاريمم الجيدة ما تضيفه إلى تحاربك 
القلاة: 
ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارًا إلى عمره 

ق التاريخ عظة نستنبط منها فوائد لما نعانيه اليوم؛ فنرى فيه 
سیر الأمم کیف نشأت ثم اشتدت ثم شاحت فبادت» نرف 
اقرؤوا الناريخ إذ فيه ابر 

ضل قوم ليس يدرون الحبر 

-٦‏ كتب التخصص الدقیق؛ کل في مجاله 

وهذه الكتب يجب أن يكون ها نصيب الأسد من الوقت؛ لاما 
أداة الإفادة إن أجاد الشخص فيها لنفسه وأمته. 


بعض فوائد القراءة 
-١‏ ذكر الله عز وحل لك ل قاذكروني أذكركم ). 
۲ استلهام التصر. 


-٣‏ التعرف على حقيقة النفس البشرية ومركبها كمالا أو 
نقصًا کون من بعد المواصلة أو العلاج. 


۲۸ مطالب السمو 


٤‏ - معرفة شخص البي بل معرفة تامة تورث أثرها ق النفوس 


-٥‏ اکتیال الحسنات. 

-٠‏ معالحة الأوضاع في النفس والأسرة والجتمع والأمة. 
۷- طرد الهم والقلق والوساوس الي تدب في القلب الفار غ. 
۸- الإبداع ق الحياة وكسر حاجز الرتابة. 

۹- محاربة اجهل بكل صوره القبيحة للمؤلمة. 

-٠‏ معرفة طبائع الدول. 

-١١‏ حصاد العقول والتجارب. 

N E A O EY 

-٣۳‏ استقامة الكلام نحوا اف 

-٤‏ تعلم الإملاء من أحصر الطرق. 

٥‏ - التثقافة الواسعة بجانب التخحصص الدقيق. 

-١١‏ فقه الواقع. 


۷- لتتقن حرفة ما» تساعدك في التغلب على ظروف الحياة 
المتأزمة. 


مطالب السمو ۲۹ 


المطلب الرابع 
الهمة العالية 


على طالب السمو أن يعلم أنه ما من عمل إلا وهو دون مة 
المؤمن؛ لأن قوته من قوة الله؛ فإذا ما شعر هذا الشعور انطلق نحو 
هدفه كالصاروخ متساميًا عن جحواذب الأرض وثقل الشهوات. 


الرجل الراحلة 


قال بلل: «تجدون الناس كإبل مئة لا جد الرجل فيها 
راحلة»؛ فكما أن قي الإبل من لا تستطيع حمل الأثقال وبذل 
الوسع» كذلك ق الناس من لا يستطيع حمل الأمانة الثقيلة لغلبة 
الشهوات وسيطرة هوى النفس وثقلة الأرض» ومن بين هؤلاء 
وهؤلاء يخرج الرحل الراحلة ذو القلب الوثاب والعقل الراجحح 
واقس الحدفعق, غاي اله قد أصر على الرصرل اليه سالا من كل 
آفة» بحدوه مطلبه الإهي» لا يلتفت نة أو يسرة إلى حيث الآمال 
العريضة والطموحات النزقةء قد وثق من ربه بالمداية؛ لأنه ف حهاد 
مستمر لا يفتر عنه ل والذين جاهدوا فيك ا لَه ديهم سبلا 4 
[العنكبوت: 1۹]» قد علت همته وقويت إرادته فهيهات للزعاز ع أن 
تدك صرحه: 


NEE ١١ج صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 


e‏ مطالب السمو 


وجد القنوط إلى الرجال سبيله وإليك م جد القموط سيلا 
ولربً فرد في مو فعاله وعلوه خلقايعادل جيلا 


لا إفراط في اهمة 


صاحب الممة العالية لا يهدأً ولا يستقر على حال» كلما حاز 
منزلة رغب في الي فوقها لأن الهدف امحرك هذه الهمة هدف أعلى»› 
ولكي يحاز لابد من الاستمرار في السير حن ببلغ منتهاه؛ قال عمر 
بن عبد العزيز لدكين لما حاءه: «يا دكين إن لي نفسسًا تواقة» م تزل 
تتوق إلى الإمارة فلما نلتها تاقت إلى الجنة». وهمذا قيل: «ليس ي 
علو الممة إفراط قي الحقيقة»؛ بل بهذا الإفراط والتزيد تقتل معان 
الإسفاف والذل والخضوع وتكسر القيود المغبتة للأقدام على المسير 
والمهيضة الأحنحة عن التحليق: 
قلت للصقر وهو في الجو عال اهبط الأرض فاهواء جديب 
قال لي الصقر في جناحي وعنان السماء مرعى خصيب 

وشل الإمام ابن القيم هذه المهمة المتسامية .مثال لطيف يشرح 
ما قلناه: «مثل القلب مثل الطائر كلما علا بعد عن الآفات و كلما 
تزل احتوشته الآفات»" وما سقط كدر من شباب الإسلام ف 
أوحال الشهوات وملذات الدنيا إلا عندما ماتت هممهم؛ فأصبحوا 
كسائمة الأنعام تلتقط ما تشتهي وإن كان فيه حتفها ... وقد 
ناداهم لو كانوا يسمعون» ولا يسمع الموتى النداء الإمام عبد القادر 


(۱) الفوائد ص: ۷۰. 


مطالب السمو 0 


فقال: «... لا يکن مك ما تأکل وما تشرب وما تلبس وما تنکح 
وما ږ كن» كل هذا هم النفس والطبع» فأين هم القلب؟ همك ما 
أهمك؛ فليكن همك ربك وما ع 


الس ل باهمم 


«همتك احفظها؛ فإن الهمة مقدمة الأشياء؛ فمن صلحت له 
مته وصدق فيها صلح له ما وراء ذلك من الأعمال». 

وبمذه الهمة العالية يقطع الكيس من المسافة أضعاف أضعاف ما 
يقطعه الفار غ من ذلك والتقدم والسبق إلى الله إنما هو بالهمم وصدق 
الرغبة والعزعة فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه صاحب العمل الكثير 
عراحل "» بل إن صاحب الممة العالية الباحث عن رضا ربه تنوب نيته 
عن كلال بدنه في تحقيق مراده؛ يقول اللإمام ابن الجوزي: «ولله أقوام 
ما رضوا من الفضائل إلا بتحصيل جيعها؛ فهم يبالغون في كل علم 
ويجتهدون في كل عمل يثابرون على كل فضيلة فإذا ضعفت أبداهُم 
عن بعض ذلك قامت النيات نائبة وهم ها سابقون»"؛ فيا لاب 
السمو» الهمة الهمة في هذا الطريق الطويل الصعب؛ حن يكون من بعد 
ذلك الراحة الكاملة؛ يقول ابن الجوزي: «لقد تأملت نيل الدر من 
البخر اة ع ك ما اانه 


.۸ الفتح الرماني ص:‎ )١( 
.٠٤٠١ انظر الفوائد ص:‎ )۲( 
.۲٤١ صید الخاطر: ص:‎ )۳( 
.۲ ٤١ صید الخاطر:‎ )٤( 


۳ مطالب السمو 


الطلب الخامس 
الق ف 


لا بد لطالب السمو أن بكرن تفيا نفا «ومها التقشوئى ف 


مه م 


حقيقة الأمر بعبارة عن زي مخصوص وهيئة معينة وطراز للمعيشة 
بعينه؛ وإنغا هي عبارة عن حال النفس الي تتكون وتتولد من خحشية 
لله والشعور بالتبعية وتظهر وتتجلى في كل ناحية من نواحي الحياة 
ومظهر من مظاهرها؛ فالتقوى الحقيقية هي أن يكون قلب المرء 
مستنيرًا بخشية الله والشعور بعبوديته» وأن یکون وعيه للقيام بين 
يدي ربه والمسؤولية أمامه يوم القيامة شديدًا قويُاء وأن يدرك 
e aa N N aR O O‏ 
حيث بعثه الله تعالى ومتعه إلى حين من الزمن» ولا تنحصر القضية 
قي مستقبله الدائم إلا في شيء واحد وهو كيف يستخدم قواه 
وكفاءاته المحتلفة في هذا المضمار للامتحان» وكيف يكون تصرفه 
في ما اوت من المال والمتاع حسب للمشيئة الربانية» وماذا يكون من 
معاملته للذين تتصل يم حياته من مختلف الجهات». 


والتقوى بمذا التصور الكامل تعتبر من أقوى المفعلات للنفس 
المتولبة وهي من بعد ميزان حساس دقيق ي التعامل مع الله ومهمىع 
الدشل: 


.۲۸ الأسس الأحلاقية ص:‎ )١( 


مطالب السمو س 


تيسير التقوى 


رالرى فن صاجها الر ف اة كلت قال تعال: 
وَمَنْ يق الله يَجْعَل لَه مِن أَمْرهِ يرا 4 [الطلاق: .]٤‏ 

«واليسر قي الأمر غاية ما يرحوه إنسان» وإما لنعمة كبرى أن 
يجعل الله الأمور ميسرة لعبد من عباده؛ فلا عنت ولا مشقة ولا 
عسر ولا ضيقة» يأحذ الأمور بيسر في شعوره وتقديره» ويناهها 
بيسر قي حر كته وعمله» ويرضاها بيسر في حصيلتها ونتيجحتهاء 
ويعيش من هذا في يسر رحي ندي حن يلقی الله»'. 

ولأحل هذا اليسر في حياة معقدة كانت التقوى إحدى 
قال السمو لن بريد أن مقن اة افق ارضة ورعرفا 
بذکره سبحانه. 


.٠٠٠۲ الظلال ج٦ ص:‎ )١( 


۳٤‏ مطالب السمو 


الطلب السادس 
الشعور بالمسؤولية 


ما يحب على طالب السمو: أن يتوفر لديه شعور ذاتي 
بالمسۇولية الملقاة على عاتقه؛ مسؤولية العمل للإاسلام» هذه 
المسؤولية الي قدرها المدهد فقطع الأميال حن علم أمر المدينة 
الكافرة ويعود بهذا الخبر المفزع الذي أثار دهشته إلى سليمان عليه 
السار اه اة رى ج السكن من ف إ6 كاه غا 
لأمره» فكانت ناته من القتل بسبب شعوره بالمسؤولية وإيجابيته 
الفاعلة» ولكي يتم الشعور الكامل ذه المسؤولية» يحب أن يتعرف 
طالب السمو على واقع أمته وما يجرى ها من دسائس تسعى إلى 
إبادتما ونرع حذورهاء عليه أن يكون حساس القلب جاه مآاسي 
المسلمين وأن يحمل هحمهم؛ فلا يشعر بأنات البائسين وحراحات 
المستغيثين وصرخات الثكالى والمنكوبين إلا الرحل الذي في في أمته 
فصار لا يتألم إلا بآلامهاء ولا يسر إلى مسراتماء ولا تطلب نفسه 
إلا ما تحتاج إليه أمته في حيانا العامة» ولا يرى خحطرًا على نفسه 
غير الخطر الذي يداهم أمته في دينها وعزهما وكرامتهاء فإذا ما تحقق 
هذا منه وبذل فيه الوسع» عندها يكون قد عاش حياته الحقيقية 
عيشًا يجري في دمه» يعلمه كيف تكون الحقائق العظام: 


مطالب السمو 0 


قلت الحياة هي التحرك لاالسكون ولا الحسمود 
وهي الجهاد وهل يجاهد من تعلق بااقعود 
وهي التلذذ بالتاعب لاالالذلذباارقود 
هي أن تىس بأن كأس الذل من ماءصديد 
هى أن تعيش خليفة في الأرض شأنك أن تسود 


1 


مطالب السمو 


الملطلب السابع 
الحافظة على حقوق العلماء 


يجب على طالب الحد وباغي السمو أن يحفظ للعلماء حقههم 
ويبرز محاسنهم في ابجتمعات ويدافع عن أعراضهم ويواري زلاتهم» 
وأن يعلم أن شبه من ينقب عن زلات العلماء والدعاة بحجة النصح 
تبدأ بشيء من العقل ولا تنتهي أبدا وفيها شيء من العقل: 
نظروا بعين عداوة لو أمُا 


عين الرضا لاستحسنوا ما 


المنهج الصحيح في التعامل مع العلماء 

إن ربنا سبحانه وتعالى جاوز عن زلات الأنبياء في غير ما 
موقف ورفع تبعية الخطاً عن الأمة وني ذلك بيان للمنهج الصحيح» 
قال الإمام ابن القيم: «وهذا موسى كليم الرحمن عز وحل ألققى 
الألواح الي فيها كلام الله الذي كتبه على الأرض حن تكسرت» 
ولطم عين ملك الموت ففقأهاء وعاتب ربه ليلة الإسراء تي البي بل 
وقال: شاب بعث بعدي يدحل من أمته أكثر نما يدخلها من أمي» 
وأحذ بلحية هارون وجره إليه وهو ني الله؛ كل هذا وم ينقص من 
قدره شیا عند ربه» وربه تعالی يكرمه ويحبه؛ فإن الأمر الذي قام به 
موسى والعدو الذي برز له والصبر الذي صبره والأذى الذي أوذيه 
في الله تعالى- لا يؤثر فيه مثل هذه الأمور»'. 


(۱) مفتاح دار السعادة ص: .٠۷١‏ 


مطالب السمو 8 


وقال رحه الله متابعًا ف بيان الميزان المنصف: 

«... إن من کثرت حسناته وعظمت وکان له في الإسلام 
تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره ويعفى عنه ما لا يعفى 
عن غيره؛ فإن المعصية حبث والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث؛ 
بخلاف للماء القليل فإنه يحمل أدن خحبث» وهذا أمر معلوم عند 

کما قیل: 
وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع 
فإن يكن الفعل الذي ساء فأفعاله اللاي سررن كغيرًا © 


ام لا بد منه 


ومع هذا الميزان الدقيق في التعامل مع المخحطيء فإن هناك أمر 
يجب مراعاته وهو أن الاعتراف بأن الخطاً من سنة البشر لا يعىئى 
التساهل معه أو التجاوز عن إصلاحه؛ بل لا بد من إزالة هذا الخطاً 
وتصحيح الوضع؛ لأن الغطأً ضرر» والقاعدة الشرعية: (الضرر 
يزال). وطريقة الإزالة تكون بالرفق واللين وعدم التشهير وفق 
الأساليب الشرعية الحكيمة» وهذا هو دأب الصالحين وسمتهم» أما 


(۱) مفتاح دار السعادة ص: .٠۷١‏ 


۳۸ مطالب السمو 


أهل الشر والفساد: فإمم لا يتركون مسلمًا يعيش هانًا إلا وخزوه 
بألسنة حداد. «الأشرار يتبعون مساوئ الناس ويت ركون محاسنهم 
كما يتتبع الذباب المواضع الفاسدة في الجسد ويترك الصحيح 
منه»“ وهؤلاء المفسدون الأشرار هم أهل النقص الشاهدون على 
من حرحوه بالکمال: 

بنقصك أهل الفضل بان للا أنك منقوص ومفضول 


إن قضية الدفاع عن العلماء ونصحهم والالتفاف حوهم قضية 
مهمة حدًا؛ لانم سهام الأمة النافذة» وهم الدواء لأمراض الأمة 
المعضلة» وهم ورثة الأنبياء والقادة الفعليون الذين تحس الأمة معهم 
بأن حياتما ترتفع عن درك الماديات وححيم الشهوات» والدفاع 
عنهم دفاع عن هذا الكم الهائل من الحير» والالتفاف حوهم 
لاكتساب العلم والمعرفة والصفاء النفسي والقلبي؛ وأما النصح مهم 
فإن النصيحة منيحة تدرأ الفضيحة» وتتم الخير وتزيده مواصلة 
ونشاطًاء وتدل على عظم نفس صاحبها ومدى تعلقه بخالقا» من 
أحل ذلك كان لنا قي ركب العلماء مكان واسع ونفس زكية 
وصوت حق ناصح ولين عريكة وذلك عز لمن يعلم ويرشد. 


. ٤٤۸ لباب الألباب. ص:‎ )١( 


مطالب السمو ۳۹ 


المطلب الثامن 
ما المقصود بإدارة الوقت؟ 


إن الوقت لا يدار على الحقيقة» والذي يملك إدارته هو الله عز 
وجل يقلبه كيف يشاء» وأما البشر فإن الوقت بعر عليهم جميعا 
بالتساوي ۲٤(‏ ساعة ق اليوم) و ٠٦۸(‏ ساعة قي الأسبوع) و 
۸۷٦ ١(‏ ساعة قي السنة). 

فوقت أعظم العباقرة كوقت أعظم الأغبياء من حيث الك 
وإنما التمايز في كيفية استغلال الوقت» وهنا يتبين أن إدارة الوققت 
المراد ما: إدارة الذات حي تكون ذاتًا مسيطرة على ما يعترض 
وقتها فيضيعه» وذاتا مستغلة لكل دقيقة قي عمل يزيد من رفعتها 
وشأما؛ يقول "د ركر": «إن إدارة الوقت تعن إدارة الذات». 

وقد فهم سلفنا الصاح هذه ا وطبقوها يي 
حياتم فسيطروا على أنفسهم وكبحوا شهوام وألجموا أهواءهم 
حن لم يعد للنفس غير طريق واحد هو طريق ”موها ورفعتها. 

وقد حرص الإمام ابن القيم الإنسان على محاربة نفسه لاما 
أك أغدات التسلطن على وقه وات ويا مشةا رضاغة العتر ق 
الف جيه والبعد عته ليس ف اأعذاتك اشد شرا غلمات ماك 
ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه © 


.٠٠٦ ٤ الفوائد ص:‎ )١( 


2 مطالب السمو 


إننا عندما ننظر إلى وقتنا وأنه غير قابل للسيطرة والإحضاع 
فإننا في الحقيقة ننظر إلى أنفسنا ومدى ضعفها وقلة تمذيبها؛ ومن 
هنا وحب على كل مسلم طالب للسمو يريد إحضاع الكون همته 
وحدمته أن يغير نفسه ويعلن الحرب على عاداقا القبيحة المردية 
و ا کک ا ا رک تناك 
موافقا لسنة الله: إن الله ا يعي ما بققوم حى يروا ما 
اه رد رك اطا ھا عل کے ای 
E IEA,‏ 

في ترجمة سليم الرازي أحد مشيخة الشافعية عبرة مضيئة؛ فقد 
کان رهه الله «يحاسب نفسه على الأوقات لا يدع وقَتًا عضي بغير 
فائدة إما ينسخ أو يدرس أو يقرأً». 

وني ترجمة شيخ الحنابلة تي عصره أبي الوفاء بن عقيل عبرة 
أحرى؛ فقد كان يحدث عن نفسه: «إن لا يحل لي أن أضيع ساعة 
من عمري حن إذا تعطل لسان عن مذاكرة أو مناظرة وبصري عن 
مطالعة أعملت فكري في حال راحيَ وأنا منطرح فلا أمفض إلا 
وقد حطر لي ما أسطره» وإني لأحد حرصي على العلم وأنا تي عشر 
لفان اشد غا كنت ادو واا اين عفرن ةو انا افر .اة 
حهدي أوقات أكلي حن أحتار سف الكعك وتحسيه بالماء على 
الخبز لأحل ما بينهما من تفاوت ا 


.٠١ قيمة الزمن عند العلماء ص:‎ )١( 
.۳۸ قيمة الزمن عند العلماء ص:‎ )۲( 


مطالب السمو 3 


وعيبرة ثالثة في سيرة أبي الريحان البيرون: فقد كان يتقن مس 
لغات ويؤلف قي علوم الفلك والطب والرياضيات والأدب واللغة 
والتاریخ ما قدره (۱۲۰) مولقا. 

وهذا غيض من فيض حياتمم رحمهم الله وما كان هم أن 
يعيشوا هذه الحياة بمذه الحمة العالية والحرص على الوقت لولا 
تو كلهم على ربمم وضبطهم لنفوسهم وإحساسهم بقيمة الدقائق 
والساعات. 

إن الإحساس بقمة الزمن وأهميته هو بداية تحريك النفوس 
وبعث الممم؛ لاستدراك الفائت واغتنام الجحاضر والاستعداد 
للمستقبل © وبفضل هذا الإحساس الفاعل نشات خضارات 
وتكونت دول وصفت نفوس وبلغ القمة رحال؛ وهذا ما نببحث 
عنه ویبحث معنا کل طالب للسمو. 

يقولون: «لو استغل الإنسان جميع طاقاته لدان له العام 
بأسره». والتاريخ يشهد على هذه المقولة بأبطاله العظماء. 


ولکن مى يستغل الإنسان یع طاقاته؟ 


يكون ذلك: إذا حدد أهدافه ووثق بربه وتوكل عليه وألققى 
عزمه بین يديه وحعل العوارض دبر أذنیه وألزم نفسه قانوهشا 


(۱) انظر حێ لا تکون کلا ص: ۱۷. 


٤۲‏ مطالب السمو 


وردد قول الرافعى: «أعمالنا قي الحياة هى وحدها الحياة». 


وهيهات حينها للقوى أن ترد عزمته وتطفيء وقدة همته. 


تحديد المدف 

حطة تامة محكمة يسير عليها .منتهى الدقة» إن تحديد الأهداف يحول 
دون القفز في بحر الظلام ودول خحوض معر كة بلا راية» وتحديد 
الأهداف هو أول خحطوة في عملية إدارة الوقت إدارة فاعلة: 
وإليك بعض الأفكار الى تساعدك في تحديد الهدف: 

-١‏ النية الخالصة؛ فبصلاحها صلاح الأغمال ور كتها: 

۲- الرغبة الصادقة ثي الهدف الحدد. 

۳- الثقة بالنفس والاعتماد على الله. 

٤‏ - يجب مراعاة الإمكانات المتاحة والمتوقعة ومن ثم تحديد 
الهمدف. 

-٥‏ البعد عن القيام بأعمال لا أهداف هماء لأن هذا يؤدي إلى 
الألفة مع الأغلاط» ومن ثم تكون عادة يصعب الفكاك منها. 


.۱ ٤۸ وحي القلم ج۲ ص:‎ )١( 


مطالب السمو 


۷- كتابة حطة تفصيلية هذا الهدف؛ حي يسهل مراحعتها. 

۸- يجب أن يكون الهدف مشروعا. 

۹- لكل طريق عقباته المعروفة والمبهمة» وهنا نمب عليك 
تحديد العقبات عن طريق الهم لسير الحياة وأخحذ العبرة من حياة 
الآحرين» والإلحاح في الدعاء يلهم مواقع السير. 

-٠‏ أن تكون كتومًا لسرك فلا تفصح عن هدفك حن لا 
يقع التخحذيل ويكثر الإرحاف. 

تذكر أن تحديد الهدف هو سيفك الحراز في مع ركة المضيعات 
ال لا تنتهي؛ فإن حفظته كان لك النصر وإن ضيعته أغرقك لمد. 

ولكي يکون الوقت عمارًا في حياتك ولا يتسرب منه شيء 
قي غير ما تريد فإليك القواعد التالية: 

-١‏ الترتيب: وهو ضروري؛ لأنه يعين على إتمام قدر حزيل 
من العمل ف وقت قصير إتمامًا مرضياء يقول رتشرد سسل: «إن 
الترتيب ق الأعمال يشبه وضع الأمتعة في الصناديق؛ فالإنسان 
الماهر يضع في الصندوق مضاعف ما يضعه غير الماهر»'. 

۲- عدم تأخحير عمل اليوم إلى الغد؛ وهذه كانت أحد أربع 
صفات اورتن .دا القرين السيادة و اة 

۳- القوة المهذبة في رد المتطفلين المهرة في قتل الوقت. 


(۱) سر النجاح ص: .٠۹۲‏ 
(۲) إحياء علوم الدين ج٣‏ ص: .٠۸٤‏ 


٤‏ مطالب السمو 


٤‏ - احتيار الأوقات المادئة ال ترتاح فيها النفس حن تنتج 

-٥‏ معرفة مضيعات الوقت ومعالجتها دون هوادة وكسل 

-٦‏ التفويض: إن كثيرًا من الأعمال تأحذ حيرا كبيرًا في حياة 
الناس وهي مع ذلك أعمال تافهة لا حير فيها وإن كانت أمورًا لا 
بد منهاء ولكي تتخلص منها فعليك بتفويضها إلى أخحيك أو قريبك 
أو صديقك في أدب وكياسة. 

۷- عند وضع خحطة لقضاء وقتك والاستفادة التامة منه» فضع 
وقتًا للطوارئ؛ كإصابة أحد أهلك أو حلول ضيف أو سفر مفاجيء 
ال غر ذلك: 

۸- التحطيط الجغراتي: فإذا كانت لك حاجيات متفرقة ولم 
يكن هناك من تفوضه» فاحرص على أن تذهب إلى مكان واحد 
تتوفر فيه هذه الحاحيات أو إلى مبحموعة من الأسواق المتقاربة حي 
يتوفر لك وقت : تستفيد منه. 

- الحافظة على الأوقات الميتة - كما يسميها بعض الناس‎ -٩ 
غ٠ اقات المر انو او اشرات أو الافغا عبد اة إل‎ 
ذلك» ولا أقل من وحود كتاب بجانبك تقرؤه أو شريط تسمعه أو‎ 
مراجعة للمحفوظ أو عمل الفكر ف مشاريع ثقافية أو خحيرية أو‎ 
اجتماعية.‎ 

۰- اذا أردت أن تفعل شيا فابداً الآن وإياك (وسوف؛؛ 


فاا م ركب أهل العجز والكسل. 


مطالب السمو 5 


هذه بعض القواعد المخحتصرة الي تفيدك ب إدارة وققك» 
وسأتناول قضية إدارة الوقت بشكل أوسع وأدق ف بحث قادم بإذن 


ل 


الله. 

خاقة: 
احرص على النفع الأتم ممن الدقبق ةة 
إن تتسهاتنس الأهم بل القة ةة 
ماالعمرإلاجعها أوض يها 


ماالبنجح إلانفعها لادفعه ا 


٦‏ مطالب السمو 


أحرى» وأن لا يترك حيرا إلا أضافه إليها وضمه تحت كنفهاء ولا 
يعلم شرا مسيطرًا أو بداية شر إلا أزاله وغير براه وبدد أسبابه؛ 
حي تعود مطمئنة هادئة ذات هندسة رائعة الت ركيب والتصميم» 
وعندها يستحق أن يحمل هم الإسلام ويقبض على راية الحد 

وهذه الهندسة النفسية عبارة عن ذوقيات رفيعة وأحلاق علييا 
ومعاملات متأدبة يحب حيازها والتروي من معينها. 

وهذه الذوقيات والأحلاق والمعاملات منها ما يكون مع 
النفس ومنها ما يكون مع الناس ومنها ما يكون مع الله والله أعلى 
وأحل. 

يقول الإمام ابن الجوزي: «فقبیح بالعاقل إهمال نفسه» وقد نبه 
الشرع على الكل بالبعض فأمر بقص الأظفار ونمى عن أكل الثوم 
والبصل اليْء؛ لأحل الرائحة» ويبغي له أن يقيس على ذلك ويطلب 
غاية النظافة وهاية الزينة» وقد کان ي يعرف جحيؤه بريح الطيب 
فكان الغاية فى النظافة والنزاهة». 


(۱) صید الخاطر ص‌: ٠١۹‏ . 


مطالب السمو ۷ 
أخلاق النفس وذوقياقا 

-١‏ الاهتمام بالمظهر فيختار من الثياب أبيضها وأنظفها وأصلحها 
التكامل في قضية طهارة الثوب ونظافته مع نظافة القلب وطهارته» ولا 
اذلف من أي تحش ف التفن اولوف الاس نايا ون التخار يت 
شاهد عدل» والله يقول: « وَنيابك فطهُر 4 [الدثر: .]>٤‏ 

الاهتمام بالنظافة العامة للجسد من اغتسال كلي أو و 
وخحاصة أيام الصيف اللاهبة ال تحعل المرء يفر من رائحة جسده 
ی و ا ا 

-٣‏ الابتعاد عن المظاهر المشينة من تنخم مفزع أو تمخحط مقذر 
أو وضع للأصابع تي جاويف الأنف أو الأذن أو هرش الصدر أو 
البطن أو الإبط أو الأفخاذ أو إطالة الأظفار أو ترك لشعر الإبط نما 

> - الاهتمام بشعر اللحية غسلا ودهنًا وترحيلا. 

-٥‏ الاهتمام بشعر الشارب وحفه وتنسيقه حن يكون مهذب 
النظر لا تأحذه العين احتقارًا وازدراء ومن ذلك إزالة الشعر الخارج 
ا وه ن تقو و جه ا علو ا ۷ 
رك نراو ااس: 

-٦‏ الاهتمام بالسواك إذ فيه طهارة للأسنان وحفظ ها 
وتنظيف للفم يطرد الروائح الكريهة والبخر. 


۸ مطالب السمو 


۷- الانتباه لطريقة السير على القدمين فلا تمش متراحيًا 
متكسرًا ولا تمش سريعًا متخبطًا بل وسطا بين ذلك وإياك 
والالتفات أثناء السير أو إدحال اليدين في حيي الثوب» وإن كنت 
في سيارتك فعليك أن تكون لطيفا في قيادتك حليمًا لا يستفزك 
طيش الآحرين متقيدا بالنظام لأن فيه سلامتك حسيًا ومعنويًا. 

۸- التحفظ أثناء الكلام فلا تكن سريع الكلام يتطاير الرذاذ 
من فمك - كالمدفع الرشاش = في وجوه المخاطين» ولا تكن 
بطيغا تضجر النفوس وقلها. 

-٩‏ التحفظ في طريقة الحلوس فلا تضع ساقا على ساق 
كجلسة أهل المقاهي ولا تجحلس معتمدًا على يديك من خحلفك 
ناصبًا قدميك إذ لا تأمن تسربًا يورث ريحًا أو صوتًا. 

٠‏ - الظرف واللطافة في طرق الأبواب عند الاستغذان وأن 
يكون الطرق ثلانا كما هي السنة إلا إن حشي عدم السماع فله 
الزيادة بأدب» فإن م يؤذن له فلينصرف منشرح الصدر لأن قي هذا 
حيرا له. 

-١‏ الحذر من ارتياد الأماكن المشبوهة أو الي فيها منافاة 
كمال سواء كانت أماكن بيع أو شراء أو أماكن عامة. 

۲- التأدب أثناء استعمال الماتف فلا تطل الكلام فيما لا 
حاحة فيه ولا فائدة منه وعليك بالسلام اول تم ذكر الاسم ثانا 
وإياك أن تتصل ف الأوقات المنهي عنها. 


مطالب السمو ۹ 
ذوقیات وأخلاق عند معاملة الناس 


وني معاملة الناس يجب على طالب السمو ومريد المعالي مور 
مهمة يظنها كثير من المغفلين سهلة لا يعباً بها ولكنها ق مبداً 
الكرام مدارج كمال يجب أن تصعد حن القمة» ومن ذلك: 

-١‏ إن الناس يكرهون النصيحة في العلن وقد ورد عن الإمام 
الشافعي رحه الله ما يؤيد ذلك حين يقول: 
تعمدني بنصحك بانفرادي وجنبن النصيحة في الجماعة 
فان النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه 
فان خالفتني وعصيت أمري فلا تجرع إذا ي تععط طاعة 

وذلك لأن النصح قي العلن فيه نوع شاتة ونوع استعلاء 
جحبلت النفوس على کرهه وعدم قبوله. 

۲- الناس يكرهون أن تلقى عليهم الأوامر مباشرة بردة لأن 
كل إنسان عزيرٌ قي نفسه يأب الضيم ولو كان مغلقا كما أن إلقاء 
الأوامر المباشرة فيه حهل لحقيقة الأمر ف«ليس الأمر قهرًا لإرادات 
الآحرين أو تحطيمًا ها ولكنه التأثير عليها وتوجحيهها لتتوافق ممع 
الأفعال اللدرمة لد الي الا 

وقد كان ي لا يستخدم في حطابه الأوامر المباشرة إلا في 
الأشياء الواحبة شرعًا وكذلك النهي المباشرء وأما ما كان دون 


ذلك فانه یعرض به فقد روی انس رضي الله عنه أنه حدم رسول 


.١١١ محات ق فن القيادة ص:‎ )١( 


0۰ مطالب السمو 


الله ي عشر سنوات ما قال له ألا فعلت أو لم فعلت» وقال بيه في 
قصة المضريين الفقراء: «تصدق رجل من ديناره من درمه من 
ثوبه من صاع تمرة». 

۳- یکره الناس من ی رکز على السلبیات دون ذکكر الحسنات 
والواحب على طلاب السمو مراعاة ذلك جيدا؛ فإن الناس صنوف 
شی ولکل منهم شربه وطبیعته وبیئته ومهما يذهب أحدنا صاعدا 
في مدارج السمو فإن له زلات وخطايا ومهما يذهب أحدنا هابطًا 
قي د ر كات اللهو والفساد فإن له حسنات ومزاياء وإذا تقرر هذا 
وحب على رجحل الفضل أن يتعامل مع الجزء الأفضل من الناس ولا 
يكون قوي الذاكرة تجاه إساءاتمم وسيئاتمم وليكن قويها تلقاء 
مزاياهم وخيرهم» يجب أن يخالف الحقيقة المرة المولمة الي يقول عنها 
شكسبير: «إننا ننقش أحطاء الآحرين مبجسمة على النحاس ثم 
نتب حسنام على سطح الماء» 

إنك أيها الأخ المبارك لن جحد أبدًا الإنسان الذي ما ساء قط 
الذي تصفو مشاربه» ولكنك ستجد دائمًا الإنسان الذي ينطوي 
على خير ولو ضئيل» فإذا وحدته فتعرف إلى هذا الخير الذي فيه» 
وجاو لات تبه قساعك وتسامك و خدبكة لقد ضاق حن قال: 
«هناك طريقان للحياة: طريقة سلبية مبدؤها رؤية مساوئ الرحال 
والأعمال ليس لإصلاحها بل لاستغلاها بشكل هدام والعودة إليها 
عناسبة وبدون مناسبة» وطريقة إيجابية تنظر إلى الأمور بعين الرضا 


.۷١ محات قي الإدارة ص:‎ )١( 


مطالب السمو ا 


وتبحث عن اسن الرجال لتنميتها وتحسينها وتعطف على ضعفهم 
وأحطائهم وتعمل على إصلاحها بكل دماثة». 

-٤‏ لا يحب الناس من يعاملهم باستعلاء حي وإِن کان من 
أهل الفضل والخير ومن أحل ذلك أنكر الإإمام أحمد العارف 
بأحلاق الناس ونفسياتم على أحد أصحابه تحديثه الناس وهم قي 
الشمس وهو في الظل: قال أبو عبد الله الجمال: جاعن الإمام أحمد 
ليلا فدق علي الباب فقلت: من هذا؟ فقال: أنا أحمد. فخرحت إليه 
فمسان ومسيته وقلت حاجة أي عبد اللّه؟ قال: شغلت قلي؛ جحزت 
عليك اليوم وأنت قاعد تحدث الناس في الظل والناس في الشمس 
بأيديهم الأقلام والدفاتر لا تفعل مرة أخحرى فإذا قعدت فاقعد ممع 
الان 

ه- يحب الناس من يعلمهم ويحتملهم ويكرهون من يعتزهم 
ويضيق بهم ذرعا. 
أيها العاكف الملسبح سبح في عراك الحياة بالآافاق 
مثل ما كر الأوائل منا ووميض السيوف في الأعناق 

-٦‏ إن فضيلة الصدق حبوبة من الخلق أجمعين حن من أولئك 
الكذابين» ومن ثم وجب على E TT PRI‏ 
حياته كلها وإن كلفه الصدق آلامًاء ما أسرع أن تنقلب إلى لذائذ 
يتفي ظلاها» وجب عليه أن يعلم أن الكذب عار ف الدنيا وفضيحة 
يوم القيامة: الكذب أس الشرور وقاعدنا ولو قلبت جيع الشرور 


.٠١۸ محات ي الإدارة ص:‎ )١( 


o۲‏ مطالب السمو 


قي الأرض لوجدت أساسها كذب الأقوال أو الأفعال؛ إن الععربي 
الأول ليستنكف أن يكذب على ناقته وقد هاجها الظماً الشديد 
فیقول: 

أريد أمنيك الشراب لتهمدئى ولكنٌ عار الكاذبين يحول 
الإسلام الطاهرء وإما لمعاناة شديدة تقتضى صبرًا على الجاههدة 
ابن الجوزي: «لولا ما عانن يوسف عليه السلام ما قيل له: [ أيه 
الصديق 4»'. 

۷ الاي ا اش وون اح ورون کک 
فضيلة لا يحمل ثقلها إلا الملحلصون «وما ارتفعت المآذن إلا ليعتاد 
امض في الحتى جاهدا لا بال مستقيمًا على الصراط السوي 
لا تزلزلك صيحة من جهول أو سقيم أو دعوة من غوي 

۸- يحب الناس الإنسان البسام ویشتاقون لرؤیته كما تشتاق 
الأرض القاحلة للمطر المغدق» ولا شك أن الابتسامة على يسير 
حر كتها إلا أا تفعل ق النفوس ما لا تفعله كنوز قارون ومع ذلك 
فهي لا تكلف شيا ولكنها تعود بالخير الكثير» إا تغي أولمك 
الذين يأخحذون ولا تفقر أولفك الذين منحون» إا لا تستغرق أكثر 


(۱) صید الخاطر ص: .۲٤٠١‏ 


مطالب السمو 5 


من لمح البصر لكن ذكراها تبقى إلى آخر العمر» لن تحد أحدا من 
ناصيتهاء إا راحة للتعب وشعاع الأمل للبائس وأجمل العزاء 
رسول الله ي بسامًا فى وجوه المؤمنين وكان يعدها إحدى الصدقات› 
وكان حريصًا على إدحال الابتسامة على الوجوه العابسة» فقد سأله 
أعرابي أن يحمله فقال: «إنا حاملوك على ولد الناقة». وقال لما سألته 
عجوز مرافقته قي الحنة: «لا تدخل الحنة عجوز». فولت باكية فقال: 
«ردوها». ثم تلی قوله تعالی: إا أنشااهي إنشاء * فجعاتاهن ابكار 
* عرب رابا 4» [الواقعة: .]"۷-٣١‏ 


قال عباس العقاد: «من سعة النفس أن ينهض الرحل بعظائم 
الأمور بل أعظمها حا ووقارًا وهو إقامة الأديان وإصلاح الأمم 
وتحويل بجحرى التاريخ ثم يطيب نفسًا للفكاهة ويطيب عطقا على 
المتفكهين»”'. 

-٩‏ يحب الناس فيما يحبون: خلق اللين واليسر فهم بحاجحة 
ملحة إلى اللينين الينين الذين يسهلون عليهم ما يجدون من ثققل 
الهموم وقساوة الظروف. 
لا تفرح النفس الكربمة إن رأت أخحتاحزيسة 
فابكي مع الباكي ومدي للضعيف يد العونة 


إغم بحاحة إلى الموطعين أكنافا الذين يألفون ويؤلفونء فإذا 


)١(‏ عبقرية محمد 5 ص: ٤‏ ه. 


ن مطالب السمو 


توفرت هذه الصفة الكرية في نفس طالب السمو توفر له تبعا لذلك 
من حصاد القلوب الشيء الكثير. 


مع الأصفياء واخأْص 

ونما يجب على طالب السمو نحو أصفيائه وأهل بيته وقلبه: 
السكوت عن ذكر المعايب والمماراة والجدل المذموم وعدم السؤال 
فيما يحرج وكتمان السر وعدم القدح والسكوت عن كل ما 
يكرهه إخوانه» والتودد باللسان وتفقد الأحوال وإظهار انشغال 
القلب بم وإبداء السرور معا يفرحهم» والثناء عليهم عند غيرهم 
وذب الغيبة عنهم والدعاء الخالص فم والوفاء والإحلاص والثبات 
على الحب إلى الموت والإحسان لأهلهم وأصدقائهم بعد اللوت» 
وأن لا يتغير على إخوانه عند حصول نعمة كبيرة له وترك التكلف 
والتکلیف ... جب أن یکون شم آبا برا غطوفا وأا عب نص وا 
مکاشفا: 
أناراض بالعصنانايا أيهاالامل رعك 
وسأرضى خبزل الأسود في المحب وملحك 
وسأنسى جرح قلي كلماشاهدت جرحلك 
وأرى يالك ليلي ورأرى صبحي صبحك 
وإذا أحطأت نموي فأناالطالب صفحك 


إلى ما لا ينتهي من أحلاق وذوقيات يجب أن تتوفر ي نفس 
طالب السمو؛ فاليوم حلق وغدا مثله حي يتمع سيل حلقي مهذب. 


مطالب السمو oo‏ 


وعلامة هذه الأحلاق والذوقيات الأنس ما من قبل النفس 
والعقل والقلب ويعضدها عرف الناس. 

ونما يجدر التنبيه عليه تي هذا الموضع: 

الجد الج في مسألة اكتساب الأحلاق أو معالجحة العيوب حي 
وإن بدا صغيرًا في العين ومن فرط فقد حكم على نفسه بالعجز عن 
الال قول :او الط 
ولم أر في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام 

«حق إن أكبر العيوب عيوب الناس جيعًا أن يرضى الإنسان 
النقص في قول أو فعل أو فكر وهو قادر على أن ببلغ التمام» ذلكم 
أعظم العيب لأنه عيب كلي يرضي الإنسان ما دون الغاية في كل 
أموره ويرضي الحماعة ما دون الغاية قي كل شؤوماء وما الجماعة 
إلا وحدانماء والإنسان مدعو في هذه الحياة إلى العمل ليزيد في نفسه 
وني جماعته حن يبلغ التمام أو يقاربه حهده» والكمال :لا بال إلا 
عحاولته والسعي إليه والكد له والصبر في طلبه» تعترض الإنسان 
عقبات لا حيلة له فيها وهو إن ثار وصبر اقتحمها اليوم أو غدا؛ أما 
إن وقف تارا وكف عن المسير قادرا لا سبيل إلى بلوغ الغاية ولن 
تتم الأعمال الي تيم الإنسان بتمامها قي هذه الحياة»'. 


(۱) الشوارد ص: .۲۸٤‏ 


°٦‏ مطالب السمو 


في طريق اهندسة النفسية 

کن یلا تری الوجود جیلا 

الحياة فوارة بكل ما هو لذيذ ومسعد» مليئة بالخيرات الحسية 
والمعنوية» ولكي نتمتع عا فيها - مع مراعاة الخطوط الفاصلة بين 
الحرام والحلال والمكروه والمباح - يجب علينا أولاً: أن نخرج النفس 
من همومها وأوهامها؛ لا مكان للسوء إلا ي النفس السية» لا بد 
من رؤية صافية ترى الوجود جلا لا عيب فیه» کل ما حوها يقود 
إلى حقيقة السعادة: 
كما عابس لياة وهي باممة ومن ضعاف نفوس عاتبوا 
إن الحياة لشوك وسطه زهر فحطم الشوك حت تبلغ الزهرا 

ا ا لت الس التق م هه افاي اة 
نظرنا إلينا من حانب واحد وجدنا حبالأً من الحموم وأممارًا من 
الغموم؛ ولكن الحياة ها حوانب كثيرة؛ فيها الفرح والمرح» لا تقف 
متصابًا مشلولاً أمام المشاكل وإنغا حاول أن تخرج منهاء حاول أن 
تدوس على متاعبك وتستأنف السير» ولا تجعل المتاعب تدوسك». 

إذا عشت ذه النفسية المتفتحة للحياة وانطلقت من قيد 
الظنون والأوهام فاعلم أن النجاح حليفك والسعادة قرينتك» وأن 
حبال الهموم قد ذابت من وَهَج نشاطك وإقبالك على الحياة كما 
تذوب جبال الثلج إذا تلاطمت حوها الأمواج الفائرة: 


مطالب السمو 8 


أيهذا الشاكي وما بك داء كيف تغدو إذا غدوت عليلا 
إن شر الجناة في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلا 
وترى الشوك في الورود أن ترى فوقها الندى إكليلا 
والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيا جيلا 
قل لقوم يستزفون المآقي هل شفيتم مع البكاء غليلا 
ما أتينا إلى الحياة لدشقى فأريحوا أهل العقول العقولا 
كل من يجمع الهموم عليه أخذته الهموم أخذا وبيلا 
خضوع يكسب العز 


نما لا شك فيه أن هذه النفس الشريفة الوثابة لا تستطيع 
الصمود ولا الاستمرار قي طريقها العصيب إلا بتوفيق الله عز وحل؛ 
بأن يون ناصرها ومعينها ووليها من دون الخلق» ولكکي يصل 
الشاب الطموح إلى هذه القوة المائلة المكملة لنفسه: لا بد أن يبذل 
حياته كلها لله عز وحل» وهذه الحياة لا قيمة ها ولا اعتبار إلا 
بالانطراح بين يدي الله عز وحل» فيكون الشاب ذليلاً حاضقًا 
منکسرًا بین يدي مولاه مرددًا قول عبد الوهاب عَرام بصدق 
وف: 
أنا وحدي ضعيفُ حول عاجڙ معدم كليل جبان 
وأنا منك في غ واقفدار وشجاغ تابه الشجعان 

يقول الإمام ابن القيم ¬ رهه الله : «فليس شيء أحب إلى الله 


من هذه الكسرة والخضوع والتذلل والإإحبات والانطراح بين يديه 
والا ستسلام له؛ فلله ما أحلى قوله ق هذه الحال: أسأالك بعزك 


۸ مطالب السمو 


وذلي إلا رحمتيْ» أسألك بقوتك وضعفي وبغناك وفقري إليك»› 
هذه ناصييَ الكاذبة الخاطفة بين يديك عبيدك سواي كثير وليس لي 
سيد شراق لا ملا ولا مت متك إلا إليك» اسالك ممالة 
اللسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل» وأدعوك دعاء الخائف 
الضرير» سؤال من حضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك 
عيناه وذل لك قلبه». 

aT‏ فيمر غ حبهته ق التراب ساحدًا 
J‏ دموعه منتظرًا سكب الرحمات في قلبه 
والسكينة ق نفسه: 
قلت لليل كم بصدرك سر أنبئني ماأروع الأسرار 
قال ما ضاء في ظلامي سر كدموع المنيب في الأسحار 

فإذا دام طالب السمو تذلله وتخضعه ولزم الحراب تفتحت له 
EE ETE REE E‏ 
الصالحين: «ما فتح الله ا حالة سه إلا باتباع الأوامر 
ااا الطاف ات ار اريه اد ا زكرت 
وکیف أن لله وهبه یی وبشره به وهو قائم يصلي ټی الراب ٩‏ 
وهذه العبودية المتمثلة في الخضوع والتذلل تورٹ العَبْدَ نمام الكفاية 
من ربه؛ يقول عبد القادر الجيلان: «...هات حقيقة العبودية وحذ 
الكفاية ني جيع أمورك»". 


. ٠١ نحو المعالي ص:‎ )١( 
الفتح الر ماني ف‎ )۲( 


مطالب السمو 0۹ 


إاضاءة 


ء 


إن من تمام حضوعك وانطراحك بين يدي الله أن ترفع 
شكواك إليه» وأن تترك الشكوى إلى الناس؛ إن الشكوى من الناس 
وإلى الناس ضعف ودل تأباه نفوس أهل الإعان الصادقين» وهو 
نقص في كمال العبودية: 
لست أشكو منك ففي الشكوى عذاب الأبرياء 
وهي تقبدترسف الزةفيۈه4والاإباء 
أنالاأشكوففي الشككوى الحاء 
واا بض عروق ي کا اء 

كبرياء على الضعف والذل أمام البشر» وأما الضعف أمام الله 
والعجز بين يديه فإنه القوة والكنز «كنزي عجزي». 


ا لمؤمن القوي 

على الشاب طالب السنر أن بكرن قري السة :مها مخ 
اکان ارا عه جاع 4 رق مدرب نها س ية 
عأمن من عوارض الضعف والخور؛ إن القوة قي الجسد سناد قوي 
للنفس حن تطمفن وتستوثق» وقد كان 5 يعتني بذلك فسابق 
وصار ع وحمل الأثقال كما في يوم الخندق وبناء الملسجد» ووصى 
بذلك فقال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله ممن المؤمن 
الضعيف وني كل خير». 


١‏ مطالب السمو 


ولا يعن ذلك الإسراف في صنع الجسد وإعداده للنطاح» ولا 
يعن ذلك أيضًا أن أصحاب الأحساد الضامرة لا خير فيهم» وقد 
قیل: 
عيرتموني بالنحول إفا شرف المهند أن ترق شفارة 

ولكن دعوتنا في هذه الصفحات دعوة نحو التكامل النفسي 
والجسدي وصعود نحو المعالي وتحليق في مرتفعات السمو» ولذلك 
حرصنا على تربية الجسد بعد أن أفضنا في تربية النفس» وقد امتن 
الله على عبد من عبيده بالملك وذكر أنه اصطفاه وزاده بسطة فى 
ال و ا وراه بَسنْطَة في العم الجسم 4 [البقرة: .]۲٤۷‏ 


رياضة الصعاب 


غل ال و ا ا و 
سب لفمة الت هة قل الرضول إل لظف الاح وها 
التوطين يتطلب منه سهرًا متواصلاً ومعرفة للذات» والاحتراس من 
كل زلة» والامتناع عن كل لذة وقتية إذا كانت تمنع ا 
والت وکل على ال والصبر الصبر؛ فإن هذه الطريق: «... طريق 
تعب فيه آدم» وناح لأجله نوح» ورمي في النار الخليل» وأضجع 
للذبح إماعيل» وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع 
سنين» ونشر بالمنشار زكرياء وذبح السيد الحصور يجى» وقاسى 
الضرً أيوب وزاد على المقدار بكاء داود» وسار مع الوحش عيسى» 


مطالب السمو 


وعالح الفقر وأنواع الأذى محمد بل ...»" فما وهنت قواهم ولم 
يتقاعسوا عن السير؛ بل زادهم هة إلى همتهم وعَزمة إلى عرمتهب» 
وقد قال تعالى مبيتًا حقيقة النهاية: لإ وإن جُندتا لَهُمٌُ العَاليون 4 
[الصافات: .]١۷۳‏ 

ا دو و ق 
أعضاد أهل الحق ولا يزعزع من ثبام. 


اغلب عَدُوكَ بالعمل 

إن الاهتمام بالعمل والحرص على إتقانه من المطالب السسامية 
ال يسعى هما أهل الحمم العالية. 

إن حب العمل والحرص على إتقانه يحتاج إلى بذل ججهودات 
فاتك لن الس عة إل الحرل والكسل وب الكاك درن 
الفعال» وقد ذم الله عز وحل هذه الصفة - صفة الكلام دون الفعل 
- وعَدها مَمَنًا أكبر: يا ايها اين آَمَنُوا لِم قولوت ما ا َفَعَلُونَ 
* كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما نّا تَفعَلُون 4 [الصف: ۲ء .]١‏ 

ف ل الق مد م مات ا ا اه ا ع هد 
اغلب عدوك بالعمل لابالكلام ااا 


(۱) الفوائد ص: ۷۹-۷۸. 


۲ مطالب السمو 


كنز القناعة 
وما جب أن يكون ن حقاتب آهل السير: كتر القتاة؛ 


ف ار ای کی ورز الا 
ألفت نفسي القناععة حت ليس يدرى غناي من إعدامي 
وإذا كان المرء ع E‏ 
يذاخلها الريْب؛ إا هذا الغنى أصفو وكرق وشتد وك ثبت؛ وهذا ما 
ا ا ا 
تخد هر تدر که بالمان: 
الثقة الثقة بالله: «يا طالب الأشياء من غيره ما أأنت عاقل هل 
8 ا ا 7 
شيء ليس هو ٿي خزائن الله عز وحل» 
أنا إن عشت لست أعدم قودًا e‏ 
فإذا ما قنعت بالقوت عمري فلماذا أخحاف زيدا وعممرًا 


عهد ومیناق 


وقي الزمن القدم وحدت عهدًا لحكيم من الحكماء قد عاهد به 
نفسه حن يصل مما قمة الحد وأعلى مراتب السمو» وهذا العههمد 


.5 الفتح الر ماي ض:‎ )١( 


مطالب السمو 2 


سناد قوي لا أفضنا فيه من وجحوب تحقيق مطالب وصفات نهدب 
صاحبها وتأحذ بيده في طريق العز؛ يقول العهد: «هذا ما عاههد 
عليه أحمد بن مِسْكوله وهو يومفذ آَمِنٌ ني میربه معافی في حسمه 
ENE A LOE SE‏ 
ولا يريد با مراءاة مخلوق ولا استجلاب منفعة ولا فع مَضَرة؛ 
عاهد على أن جاهد نفسه ويتفقد أمره» فيعف ويشجع ويمحكم 
وغاامة عفعة أن يقعضةد ,مارب بدنهة خن لا يجله الشره عل 
ما يضر حسمه أو يهك مرو وعلامة شجاعته أن يارب 
دواعي سه الذميمة؛ حى لا تقهره شهوة قبيحة ولا غضب لي 
غير موضعه» وعلامة حکمته أن يستبصرَ في اعتقاداته؛ حن لا يفوته 
بقدر طاقته شيء من العلوم والمعارف؛ ا 
وعاهد على إيثار الح على الباطل في الاعتقادات» والصدق على 
الكذب ق الأقوال» والخيرَ على الر ف ااال و اك 
لخر و رو وط ا وحفظ المواعيد حي ينجزهاء والصَّمّْت في 
أوقات حر كات التفس للكلام حي يستشار فيه العقل» والإقدام 
E E E E‏ ا کیو ا 
فيستعمل في المهم دون غيره» وترك الاكتراث لأقوال آهل الشر 
والحسد؛ حى لا يشغل بهم وذكر امرض وقت الصحّة وام وقت 
السرور والرضا عند الغضب؛ ليقل الطْغْي والبغي وقوة الأممل 


وحسن الرحاء والثقة بالله» . 


٦٤‏ مطالب السمو 
جملة ما مضي 

جملة ما مضى أبيات رلم بها شيخ الأزهر قي زمانه محمد 
الخض حسین : 

رحم الله الفق أنضى العناق ف العلى 
وغداإن عد افرسان السباق 
شرب الحكمة بالكأس الدهاق 
عزمهةة كالفجر يفري الغيهبا في تعالى 


مطالب السمو 
نقطة فماية 


نحن دعاة الإسلام وطلاب السمُوٌ: قادة الحياة وصنًاع التاريخ» 
ونريد أن نُعَيْرَ واقعَ الاس ونصار ع اليّارَ العارم» ولن يكون هذا إلا 
باصلاح ذاټي لنفوسنا وبنائها بناءِ محكما؛ ؛ فكريا وأحلاقيا 
وسلو کيًا؛ إن فی کل نفس «نزوعًا ی العاا ر ا بالارتقاء 
ويا إل الگارم وشوا إلى العظائم؛ إن فيها لجحمرة يغطيها الرماد 
وشرارة يقدحها الزنادء فإن وجدت نافخا قي جمرها وقادگ 
لشرارها استيقظت وتحفزت وعملت وصعدت وكلما ذاقت لذة 
العمل والرقي زادت حبًا له وهیامًا به»'. 

ولا شك أن قضية تفعيل الس قضية صعبة وعسرة تحتاج إلى 
ذل حبار وإلى صحبة راقية الأحلاق قوية الدين» وذلك كله نادر 
في هذا الوقت العصيب» غير أن لاب لمر لا يقفون عند عقبة 
ولا یسون من واقع» ولا ْسَلّمون للعوائق 0 اک 
اکر خا على ها يسترشدون بسر الأبطال من آبائهم ما 
ينير هم الديّاجير. 

«وإذا عظم المطلوب وأعوزك الرفيق فارحل يممتك بين 
الأموات وعليك .معلم إبراهيم ... ومن الله سبحانه الاستمداد 
وعليه الت وكل وإليه الاستناد؛ فإنه لا يخيب من توكل عليه» ولا 
يَضيع مَنْ لاذ به وفوّض أَمْرّه إليه» وهو حسبنا ونعم ال وكيل»". 


(۱) الشوارد ص: .٠٠۳‏ 
(۲) مفتاح دار السعادة ص: ٠۲‏ . 


1٦1 


مظالب السر 


+ 


خاقة 
تالله لا يلقى الم وينال غايات الرغائب 
ويسود أرباب المكارم حاضرًا منهم وغائب 
ويفوت طالبه ويدرك حین يطلب کل هارب 
إلا فق ماضي العزيعة لا يفكر في العواقب 
كالسيف قد صقلت صفيحة عزمه أيدي التحارب 
بيدي من الآراء نحمًا ي ميم الخطب ثاقب 


أبدًا جوب الأرض قي طلب العلى من كل جانب 


سلمان بن محمد العنزري 


١١٠۹٤٩ الرمز:‎ 


3% %* %* 


مطالي الس 


فهرس الموضوعات 

المققدمة RS SS‏ 
عضب اغياة O‏ 
من لم تشغله العظائم شغلته الصغائر ا 
المطلب الأول: الإخحلاص سبيل الخواص e‏ 
أشواق الروح وشهوات الحسد a‏ 
أثر الإإحلاص في العمل E‏ 
بعض ترات الإخحلاص ese‏ 
الطلب الثان: سيرة بطل الأبطال OT‏ 
أثر السيرة ق الصحابة Eg‏ 
الا ا ل a‏ 
الطلب الثالث: العلم وصناعة الرجال e‏ 
أثر العلم O‏ 
مفتاح کل خير Ty‏ 
اقتضاء العلم العمل O‏ 
طالب العلم والكتب ET‏ 

E القرآن الكرم‎ =١ 

۲- كتب التفسير n‏ 


1۷ 


Os 


1۸ 
0 OO EE كتب السيرة المباركة‎ -٤ 

a قراءة التاريخ عمومًا وسير الصالحين حصوصًا‎ -٠ 

NRO كتب التحصص الدقيق؛ كل قي جاله‎ -٦ 

بعض فوائد القراءة Neg see‏ 
المطلب الرابع: الهمة العالية ta‏ 
ا N SR N‏ 
لا إفراط فى الهمة OSG‏ 
الع إل بات EER SSS‏ 
الملطلب الخامس: التق -وى E‏ 0 
تيسير التقوى E SE BS E DS‏ 
المطلب السادس: الشعور بالمسؤولية FES‏ 
المطلب السابع: احافظة على حقوق العلماء TSE‏ 
المنهج الصحيح ف التعامل مع العلماء a OT EO‏ 
مر لا بد منه ED E O EE‏ 
اذا ق ركب العلماء؟ AGERE SS ES‏ 
المطلب الثامن: إدارة الوقت E‏ 
ما المقصود بإدارة الوقت؟ ARES‏ 

مين يستغل الإنسان جميع طاقاته؟ a‏ 

تحديد الهدف CTE SR‏ 
بعض الأفكار الي تساعدك ف تحديد الهمدف CER EA‏ 


طالب الس 


المطلب التاسع: الهندسة النفسية ا 
أحلاق وذوقيات SS‏ 
أحلاق النفس وذوقياقا E‏ 
ذوقيات وأحلاق عند معاملة الناس 

مع الأصفياء والخلص E‏ 

في طريق الهندسة النفسية e‏ 
کن هيلا تری الوجحود جیلا E‏ 
خحضوع يكسب العز E‏ 

ANE Ca إضاءة‎ 

N OEE المؤمن القوي‎ 

رياضة الصعاب A‏ 

اغلب عَدوك بالعمل E‏ 

N e كنز القناعة‎ 

عهد ومیثاق TEE‏ 

هلة ما مضى ANA O‏ 

نقطة ماية O‏ 

ANA حاقهة‎ 


eee 


